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 تعقیب السیوطي على القاضي البیضاوي
ILHAM SYUKRI 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 

 

Abstrak : As-Suyuti adalah ulama besar yang hidup di abad ke-8 hijriah. Salah satu 
karyanya yang fenomenal dalam bidang tafsir adalah Hasyiah Tafsir Baidhawi. Di antara 
Faktor yang menyebabkan As-Suyuti mengkritik Al-Baidhawi adalah karena Al-Baidhawi 
banyak menukil pendapat Abu Hayyan dalam tafsirnya. Seperti yang kita ketahui Abu 
Hayyan dan Az-Zamakhsyari berasal dari dua madrasah yang berbeda. Komentar dan 
kritikan dalam suatu permasalahan bahasa dalam tafsir Al-Quran  mengandung sisi positif 
dan negatif. Diantara sisi positifnya adalah bahwa para ulama tafsir saling melengkapi 
kekurangan satu sama lain dan ikut andil dalam memberikan penafsiran  yang layak untuk  
Al-Quran. Al- Quran adalah firman Allah Swt yang mengandung mukjizat, diantara 
mukjizatnya adalah setiap kata–katanya mengandung makna yang banyak dan luas 
cakupannya walaupun secara zahirnya sama. 

Kata kunci: Komentar, As-Suyuti. 

 مقدمة

الحمد H رب العالمین الذي یحكم لا معقِّب لحكمھ، سبحانك لا علم لنا إلا ما 
والسلام على نبینا محمد الأمین العاقب علَّمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، والصلاة 

المبعوث رحمةً للعالمین، وعلى آلھ الطیبین الطاھرین، وأصحابھ الغُرِّ المیامین، 
 والتابعین لھم بإحسان إلى یوم الدین.

 أما بعد.
فإن أشرف العلومِ والمعارف وأعلاھا قدراً علمُ كتاب الله تعالى، فكل علومِ 

تقاة من مَعِینھِ، غیر أن علم التفسیر ھو أقواھا الإسلام تدور حولھ، وھي مس
علاقة بھ، إذ بھ یعَْرِفُ المقصود من كلام رب العالمین، ولذلك تسابق علماء 

 الإسلام في میدانھ الفسیح، فألَّفوا فیھ المُطَّوَلاتَ والمُخْتصََرات، وما بین ذلك.
راك لتذییل والاستدفقد دَرَجَ العلماءُ على تكمیل مصنفات مَنْ سبقھم، إما با

والتعقیب، وإما ببیان الأوھام ونحوھا، على اختلاف مناھجھم في تدوین ذلك، 
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ً منھم بخطأِ المَقوُْلةَِ المشھورة: ((لم  ً منھم بأن العلمَ رَحِمُ بین أھلھ، ویقیتا إیمانا
لُ للآخِر شیئاً)). والصواب ما قالھ حبیب بن أوَس الطائَيِ  .1یتَْرُكِ الأوََّ

 لابسُِھا ذو سَلبٍَ فاخِرِ لْتَ مِنْ شُكْرِيَ مِنْ حُلَّةِ *** لا زِ 
لُ للآِخِرِ   یقَولُ مَنْ تقَرَعُ أسَماعَھُ *** كَمْ ترََكَ الأوََّ

ولا لومَ على العلماء في ذلك ولا دَرَكَ، لأن: ((الكلام الذي لا یأتیھ الباطل من 
مَنْ شَھِدَ بعصمتھ القرآن بین یدیھ ولا من خلفھ ھو: كلامُ الله الحكیم، وكلامٌ 

 .2الكریم، وكلُّ كلام بعد ذلك فلھ خطأ وصواب، وقشِرٌ ولبُاب))
ةِ أھل العلم مقتفَوُْن، وبلسان حالھم ومقالھم  بل ھم في ذلك مُصِیبون، ولجادَّ

 مردِّدون: ((حِراسةُ العلم أوَْلىَ مِنْ حراسة العَالم)). 
وكان من أبرز ھؤلاء العلماء القاضي البیضاوي، والإمام الحافظ جلال الدین 
السیوطي. وكان السیوطي متأخراً في الزمان عن القاضي البیضاوي، فاطلع 
على تفسیره اطلاع العالم المجتھد،  وعلقّ علیھ في مواطین كثیرة أقره على 

یة ئُّ عن عارضة قوبعضھا، وتعقبھ على بعضھا. وكانت تلك التعقیبات تنُبَِ 
 وھاّجة. 3وقریحة

 بیان المفھوم اللغوى لمصطلح التعقیبات

، وفي المصباح: ((عاقبة كل شيء 4عَقبَاً) خَلفَھَ وجاءَ بعَِقبِھِِ  –یعقبُُ  -(عَقبََ  .1
عقب عمرو، والمعنى كلما رفع  آخره، وقولھم: جاء في عقبھ أصلھ جاء زید یطأ

قیل: جاء عقبھ، ثم كثر حتى  م كثر حتىعمرو قدما وضع زید قدمھ مكانھا، ث
المتابعة والموالاة: جاء في  استعمل بمعنیین، وفیھما معنى الظرفیة، أحدھما،

) العاقب لأنھ أعقب من كان قبلھ eعقبھ فمعناه في إثره، ومنھ سمي المصطفى (
الثاني، إدراك جزء من المذكور معھ، یقال: جاء  من الأنبیاء، أي جاء بعدھم،

																																																													
	.2/161((دیوانھ))  1
		.1/11((الروض الباسم)) لإبن وزیر الیماني  2
	ملكة یستطیع بھا الإنسان ابتداء الكلام وابداء الرأي. 3
 ھـ.2005-ھـ1426، 8. عَقبََ. مؤسسة الرسالة، ط116	آبادي ((القاموس المحیط))صالفیروز  4
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بقي منھ بقیة، ویقال إذا برىء المریض وبقي  رمضان، إذا جاء وقد في عقب
 .5شيء من المرض: ھو في عقب المرض))

التعقیبات جمع تعقیب (لغیر المصدر) تعقیب مصدر (عَقَّبَ على) وعَقَّبھَ تعقیباً  .2
، یقال عَقَّبَ الفرسُ 6إذا جاء بعده ھو الإتیان بشيء إثر شیئ آخر دون مھلة بینھما

دوه، فمن ذلك الفاء فتأتي للتعقیب والترتیب بمعنى اقتران حصول المعقب في عَ 
الشوكاني في  بھ للمعقب في الزمن مع الترتیب، وذلك ھو الأصل فیھا، كما قال

((إرشاد الفحول)): ((فالفاء للتعقیب بإجماع أھل اللغة وإذا وردت لغیر تعقیب 
، 8البیضاوي في ((المنھاج)) ال، وكذا ق7فذلك لدلیل آخر مقترن معناه بمعناھا))

 ومثال ذلك قولك: (جاء زید فمحمد)  فالفاء ھنا للتعقیب.
ابن الأثیر: ((التعقیب ھو أن تعمل  عَقَّبَ علیھ: أي كر ورجع في الأمر كما قال .3

 ru<̄�4 Bã�ô/Î�\# ru9sOó، جاء في التنزیل: ﴿9عملا ثم تعود فیھ))
�ãèy)eÉ=ó﴾10 على عقبِھِ ولم یكرر ولم یلتفت وراءه.  11أى ولم یرجع 

تتبع حقھ لیسترده. و(تعََقَّبَ) عن الخبر: شكّ فیھ والسؤال عنھ.  عَقَّبَ فلاَُنٌ: .4
 . 12و(تعقبّ) الخبر: تتَبََّعَھُ. و(تعقبّ) فلانٌ رَأْیھَُ: إذا وجد عاقبتھ إلى خیر

دَ علیھ أو بھ وبینّ عیوبھ وأغلاطھ. .5  عَقَّبَ على فلان: ندََّ
عَقَّبَ على قولھ: أى راجعھ وبیَنَّ ما فیھ من عیوب أو محاسن، علقّ علیھ فإما  .6

 .13وعَقَّبَ على كلام غیره: ناقشھ وأبدى رأیھ فیھ .أن ینقضھ أو یرد علیھ أو یؤیده

																																																													
 القاف وما یثلثھما، مكتبة لبنان. ، كتاب العین: العین مع159المصباح المنیر)) ص محمد بن على الفیومي المقرئ (( 5

	م.1987
	: التعقیب أن یأتي بشیئ بعد الآخر: یقال: عقب الفرس في عدوه.88المناوي في ((التعریفات)) ص كذا قال  6

 ـ1421، 1، دار الفضیلة، الریاض، ط،1/165 ))ول إلى تحقیق الحق من علم الأصولإرشاد الفح(( الشوكاني 7 م. 2000 -ھ
ً  ینظر 	م.2008 -ھـ 1429، 4. دار السلام، ط، 44إمام البیجوري (( تحفة المرید على جوھرة التوحید )) ص  : أیضا

، 1دار ابن حزم، بیروت ط، 1/341)) ھاج منھاج الوصول إلى علم الأصولنھایة السول في شرح منالبیضاوي (( 8
 .4/18والزركشي في البرھان  م.1999 -ھـ1420

	، باب العین مع القاف، دار إحیاء تراث العربي، بیروت، 3/267)) غریب الحدیث و الأثري النھایة فابن الأثیر (( 9
	. 10ومن سورة النمل، الآیة:  .31من سورة القصص، من الآیة:  10
	.18/15. 10ینظر: ((جامع البیان عن تأویل آي القرآن)) تفسیر سورة النمل، الآیة:  11
	(عقب). 3/410و((لسان العرب)) مادة: عقب. و((تاج العروس)). 117	ص	ینظر: ((القاموس المحیط)) 12

	م.2005 -ھـ1426، 4، مادة: عَقبَِ، مكتبة الشروق الدولیة، ط612)) ص مجمع اللغة العربیة ((المعجم الوسیط  13
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عَقَّبَ القاضي على حكم سَلفَھِ: أى أبطلھ، حكم بغیره ومنھ قولھ تعالى:  .7
﴿ru#$!ªö �stø3äNã w� Bãèy)eÉ=| 9Ïsß3õJÏmÏ¾﴾14  أى لا أحد

 یتعّقبھ أي یكر ویبحث عن فعلھ وقضائھ وأحكامھ. 
لاةَِ  .8 عَاء أو مسالةٍ 15التَّعْقیِبُ فيِ الصَّ  .16: الجلوس بعد أن یقضیھا لدُّ
 التَّعْقیِبُ فيِ الأمَْرِ: الجِدُّ فيِ طَلبَھِِ بإِلِْحَاحٍ. .9

اصفرِارُ ثمََرَةِ  ((والتعقیب وجمع الفیروز آبادي بعض معاني التعقیب فقال:
دُ في طَلبَِ المَجْدِ  والجلوس بعد  ،17العَرْفجَِ، وأن تغَْزُوَ ثم تثُنَِّيَ من سَنتَكَِ، والترََدُّ

 .18الصلاة لدعاء، والصلاة بعد التراویح والمكث والالتفات))

، تعنى الشيء یأتي بعد الآخر، الرجوع 19ومما سبق یتضح  أن كلمة (تعقیب)
 الالتفات، مناقشة أو مراجعة الشیئ تأییداً أو نقداً.في الأمر، 

بیان المفھوم الاصطلاحى لمصطلح التعقیبات والمقصود من تعقیبات العلامة  
 السیوطي في حاشیتھ على القاضي البیضاوي في تفسیره.

وأقصد بـ (المفھوم الاصطلاحى) أى معناه المقصود في ھذا البحث بالتحدید، 
ى للتعقیب مستخدم في التراث الإسلامى بمعنى النقد والرد إن المعنى الاصطلاح

حیث یقولون: ((تعََقَّبَ فلان  20أو النفى، فدائماً ما یدور ھذا اللفظ على ألسنة العلماء
فلاناً)) أي رد كلامھ ولم یرتضھ، ولكن في الرسالة سأتوسع في معناه لأدخل ما 

بطریق الإستدراكات لأن  - امع إقرار بھ - أضافھ السیوطي على أراء البیضاوي
																																																													

	.41الآیة :  من سورة الرعد، من 14
، نِ مِنْ مَسِیرَةِ مِائةََ عَامٍ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بنُيَِ لھَُ فيِ الْجَنَّةِ قصَْرَامَنْ عَقَّبَ مَا بیَْنَ ((جاء في حدیث ابن عمر مرفوعاً:  15

جَرِ مَا لوَْ نزََلھََا أھَْلُ الْمَشْرِقِ وَأھَْلُ الْمَغْرِبِ لأوَْحَلھَُمْ فاَكِھَةً  ابیِنَ فیِھِمَا مِنَ الشَّ ، وَإنَِّ الْغَافلِیِنَ وَھِيَ غَفْلةَُ ، ، وَھِيَ صَلاةُ الأوََّ
عَاءُ بیَْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ  عَاءِ الْمُسْتجََابِ الَّذِي لا یرَُدُّ الدُّ . وذكره في 1/78 أخرجھ الجرجاني في تاریخ الجرجان ))مِنَ الدُّ

	.7/161كنز العمال 

	م. 1987، باب العین مادة: عَقبََ، مكتبة لبنان، 186)) صزي ((مختار الصحاحالرا 16
	والصواب: طلبِ مُجْداَ، كما في ((لسان العرب)) و((الصحاح)). 17
	. باب: الباء. فصل: العین.118، 117الرسالة. ص  ((القاموس المحیط)) مؤسسة 18
، ما ملخصھ: أن القرآن الكریم أطلق 443 -442)) كتاب العین، ص كذا قال الراغب في ((المفردات في غریب القرآن 19

	یأتى بعد الآخر.  مادة التعقیب: حول مؤخرة الشیئ، والثواب والعقاب والشیئ 
 )) ینظر على سبیل المثال لاكثیراً ما یرادف ((النقد والإعتراض )) مصطلح التعقیبویستخدم صاحب ((روح المعاني 20

	.4/2. 93)) ینظر: تفسیر سورة آل عمران، الآیة:  بعید بأنھ حیان أبو عقبھوتحصر: قولھ: (( ... 
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والنقد  بالتقریر والإثبات أو النفي التعقیب أیضاً یطلق على الاستدراك على الكلام
ومن ھذا المعنى  21كما قال الزمخشري: ((وحقیقة التعقیب: إتباع العمل عملاً))

 انطلقت ھذه الفكرة. والله أعلم.

 �øtpJô�ß !¬ #$!©%Ï:$#من قولھ تعالى: ﴿ 22توجیھ عطف (ثم) •
t,n=y{ ÏNºuq»yJ¡¡9$# uÚö�F{$#ur �@yèy_ur 

ÏM»uHä>�à9$# u�q�Z9$#ur ( ¢OèO tûïÏ%©!$# 
.xÿx�ãr#( /Î�t5hÍkÍNö �tè÷�Ï9äqc�﴾23. 

 تفسیر موجز للنص الكریم .1
 }�ôJptø:$# ¬! �Ï%©!$# t,n=y﴿ قولھ عز وجل:

ÏNºuq»yJ¡¡9$# uÚö�F{$#ur ﴾وتعالى ھذه السورة بالحمد  بدأ سبحانھ
ً لعباده أن یحْمَدوه بھذه الصیغة الجامعة لنفسھ لصنوف التعظیم والتبجیل  تعلیما

ولا شریك، ولا نظیر ولا  والكمال وإعلاماً بأنھ المستحق لجمیع المحامد فلا ندَِّ لھ
﴾: !¬ #$:�ôJptøیعني تعالى ذكرُه بقولھ: ﴿مثیل ومعنى الآیة قال الطبري: ((

الحمدُ الكاملُ H وحده لا شریك لھ دون جمیع الأندادِ والآلھة، ودون ما سواه مما 
 ru_yèy@�  #$9à�>äHu»MÏ﴿ .24تعبده كَفرَةُ خلْقھ من الأوثان والأصنام))

u�q�Z9$#ur وخلق الظلمات والنور، وذلك بتعاقب اللیل والنھار لفائدة  ﴾ أي
العوالم بما لا یدخل تحت حصر أو فكر، وجمع الظلمات لأن شعب الضلال متعددة، 
																																																													

	.م1993 -ھـ 1414، ، دار الفكر بیروت4/913 ))الزمخشري ((الفائق في غریب الحدیث 21
: تفید الترتیب مع التراخي 22 بثم یأتي  یعني أن المعطوف. حضرت للكلیة في الصباح ثم عدت لمنزلنا في المساء نحو: ثمَُّ

. 16، 15المؤمنون: ]	ثمَُّ إنَِّكُمْ بعَْدَ ذَلكَِ لمََیِّتوُنَ ثمَُّ إنَِّكُمْ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ تبُْعَثوُنَ 	:كقولھ تعالى.ترتیبھ بعد المعطوف مع التراخي
ة على أطوار خلق الإنسان، وإعرابھ: (ثم) حرف عطف وترتیب وتراخ،والمعطوف علیھ ما سبق الآیة من الجمل المشتمل

ثم أنشأناه خلقا آخر..) (إنكم) إن حرف توكید ونصب، وضمیر المخاطب في محل نصب اسمإن (بعد) )	:آخرھا قولھ
ظرف زمان منصوب على الظرفیة، والعامل فیھ: میتون، بعد مضاف واسم الإشارةفي محل جر مضاف إلیھ، (لمیتون) 

ن (ثم) حرف عطفوترتیب وتراخ (إنكم) سبق إعرابھ (یوم) منصوب على الظرفیة، اللام للابتداء مؤكدة، میتون خبر إ
والعامل فیھ (تبعثون) یوممضاف والقیامة مضاف إلیھ (تبعثون) فعل مضارع مبني للمجھول، والواو نائب فاعل،والجملة 

 	.في محل رفع خبر إن] ومعلوم أن البعث متراخ بعد الموت
 :كل من الفاء وثم، بقولھوقد أشار ابن مالك إلى معنى 

 وثمَُّ للِتَّرْتیِبِ باِنْفصَِالِ  والْفاَءُ للِتَّرْتیِبِ باِتِّصَالِ 
	.1سورة الأنعام الآیة : 23

، 1. دار ھجر، ط9/144، 1ابن جریر الطبري ((جامع البیان عن تأویل آي القرآن)) تفسیر سورة الأنعام، الآیة : 24
	م.2001 -ھـ 1422
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قال  ومسالكھ متنوعة، وأفرد النور لأن مصدره واحد ھو الرحمن منوّر الأكوان
 وغیرھا من الأنوار،((وفي الآیة ردٌّ على المجوس في عبادتھم للنار : التسھیل في

فاعلاً  وقولھم إنِ الخیر من النور والشر من الظلمة، فإنِ المخلوق لا یكون إلِھاً ولا
 )#OèO¢ #$!©%Ïïût .xÿx�ãr﴿. 25لشيء من الحوادث))

öNÍkÍh5t�Î/ �cqä9Ï�÷èt�﴾  أي ثم بعد تلك الدلائل الباھرة والبراھین
الكافرون بربھم فیساوون بھ غیره، تعالى یشرك  القاطعة على وجود الله ووحدانیتھ

قال ابن عطیة: ((الآیة دالة  الله عن ذلك، ففي ذلك تعجیب من فعلھم وتوبیخ لھم
قبح فعل الكافرین لأن المعنى أن خلقھ السموات والأرض وغیرھا قد تقرر،  على

ما فھذا ك سَطَعَتْ، وإنِعامھ بذلك قد تبینّ، ثم بعد ھذا كلھ قد عدلوا بربھم وآیاتھ قد
فلان أعطیتكُ وأكرمتكُ وأحسنتُ إلِیك ثم تشَْتمُِني؟ أي بعد مھلة من وقوع  تقول: یا

 .26ھذا كلھ))

  ))أنوار التنزیل وأسرار التأویل(( عرض كلام البیضاوي في .2
 /OèO tûïÏ%©!$# (#rã�xÿx. öNÍkÍh5t�Î¢ ﴿: ((قال البیضاوي
�cqä9Ï�÷èt�﴿ :عطف على قولھ ﴾ß�ôJptø:$# ¬! ﴾ على معنى: أن الله

سبحانھ وتعالى حقیق بالحمد على ما خلقھ نعمة على العباد، ثم الذین كفروا بھ 
ً على أنھ خلق ھذه الأشیاء أسباباً  یعدلون فیكفرون نعمتھ، ویكون بربھم تنبیھا

نھم وتعیشھم، فمِن حقھ أن یحُمد علیھا ولا یكفرَ، أو على قولھ ﴿ ﴾ على }n=y,لتكوُّ
سبحانھ وتعالى خلق ما لا یقدر علیھ أحد سواه، ثم ھم یعدلون بھ ما لا معنى أنھ 

﴾ استبعاد عدولھم بعد ھذا البیان، والباء على OèO¢﴿ یقدر على شيء منھ. ومعنى
﴾ محذوفة أي یعدلون عنھ �cqä9Ï�÷ètوصلة ﴿ ﴾.rã�xÿx#﴿بـ الأول متعلقة 

																																																													
ھـ 1415، 1, دار الكتب العلمیة، بیروت، ط،1/206، 1)) تفسیر سورة الأنعام، الآیة :یل لعلوم التنزیلابن جزيّ ((التسھ 25
	م.1995 –
 –ھـ1422، 1بیروت، ط، الكتب العلمیة، ، دار 2/266، 1ابن عطیة ((المحرر الوجیز)) تفسیر سورة الأنعام، الآیة : 26

	م.2001
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﴾ والمعنى �cqä9Ï�÷èt﴿ بـلیقع الإِنكار على نفس الفعل، وعلى الثاني متعلقة 
 .27أن الكفار یعدلون بربھم الأوثان أي یسوونھا بھ سبحانھ وتعالى))

 تعقیب السیوطي علیھ. .3
... إلى ﴾.rã�xÿx#﴿(والباء على الأول متعلقة بـ  : ((قولھ:قال السیوطي

آخره) قال الشیخ سعد الدین: ھذا تخصیص من غیر مخصص لتأتي التقدیرین على 
 .28اھـ))كل من الوجھین 

 . تعلیق ودراسة.4

 OèO¢  #$!©%Ïïût﴾ في قولھ تعالى: ﴿¢OèOكون ﴿ 29أجاز البیضاوي
(#rã�xÿx. öNÍkÍh5t�Î/ �cqä9Ï�÷èt� :العطف على قولھ ﴾

﴿ß�ôJptø:$# ¬! على معنى أن الله تعالى مستحق بالحمد على ما خلق لأنھ ﴾
 فیكفرون نعمتھ، وعلى ھذاخلق ما خلق نعمة للبشر، ثم الذین كفروا بھ یعدلون 

﴿NÍkÍh5t�Î/ بـ ﴾ متعلق﴿#rã�xÿx.﴾ ﴿ فیكونcqä9Ï�÷èt� بمعنى ﴾
 .OèO tûïÏ%©!$# (#rã�xÿx¢ یمیلون عنھ من العدول، وأجاز ﴿

öNÍkÍh5t�Î/ �cqä9Ï�÷èt�﴿ :العطف على قولھ ﴾,n=y{ َعلى َمَعْنى ﴾
علیھا أحد سواه، ثم إن قد خلق الأشیاء العظیمة التى لا یقدر  -تعالى  -أن الله 

وعلى ھذا  ،المشركین بعد ذلك یسوون بھ جماداً لا یقدر على شىء أصلا
﴿NÍkÍh5t�Î/ بـ﴾ متعلق ﴿cqä9Ï�÷èt�﴿ ویكون ﴾cqä9Ï�÷èt� من ﴾

العدل وھو التسویة بین الشیئین، أي: ثم الذین كفروا یسوّون بربھم غیره من 
 المخلوقین.

																																																													
، 1ط، صادر، بیروت، دار  ،1/294 ،1)) تفسیر سورة الأنعام الآیة :التأویلالبیضاوي ((أنوار التنزیل وأسرار  27

	م.2001 –ھـ1422
، مخطوطة بالمكتبة 48، لوحة رقم: 1ة تفسیر سورة الأنعام الآیة: )) حاشی((نواھد الأبكار وشوارد الأفكارالسیوطي  28

مد إبراھیم عبد الحلیم محمد، رسالة علمیة ، تحقیق ودراسة مح77ص. و2967تفسیر  176الأزھریة بالقاھرة تحت رقم: 
 ـ1423 =(الدكتورة) جامعة الأزھر الشریف، إشراف فضیلة الأستاذ الدكتور جمعة على عبد القدیر رحمھ الله، م. 2001 –ھ

 ور،فضیلة الدكت : بن علي الدروبي، رسالة علمیة (الدكتورة) جامعة أم القرى، إشرافتحقیق ودراسة: أحمد بن عبد اللهو
	ھـ.1425 –ھـ 1424 ،سلیمان الصادق البیرة

	.2/321. 1وسبقھ إلیھ الزمخشري في ((الكشاف)) تفسیر سورة الأنعام، الآیة:  29
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 ﴾OèO¢سعد الدین أن التوجیھ على الأول ﴿وعقبّ علیھ السیوطي نقلا عن شیخ 
﴾ .rã�xÿx#﴾ یشعر بأن الباء صلة ﴿!¬ #$:ß�ôJptøالعطف على ﴿

على معنى أن الله خلیق بالحمد على ما خلق لأنھ  ﴾ من العدول،�cqä9Ï�÷ètو﴿
خلق ما خلق نعمة للبشر ثم الذین كفروا بھ یعدلون فیكفرون نعمتھ، وعلى الثانى 

﴿¢OèO﴿ العطف على ﴾,n=y{﴿ الباء صلة ﴾cqä9Ï�÷èt� من العدل بمعنى ﴾
قد خلق الأشیاء العظیمة التى لا یقدر علیھا  -تعالى  -التسویة، على مَعْنىَ أن الله 

أحد سواه ثم الذین كفروا یسوّون بربھم غیره من المخلوقین، وھذا تخصیص من 
حاجة غیر مخصص لأنھ یجوز أن یأتي التقدیران على كل من الوجھین ولا 

تخصیص وجھ استبعاد یأخذ من المتعاطفین (استبعاد العدول عن النعمة واستبعاد 
التسویة بمن یخلق بمن لا یخلق) لأن استبعاد الإعراض عن الحمد قد یكون على 
غیر النعمة واستبعاد التسویة بمن یخلق  قد یكون على غیر  قادر أن یخلق الأشیاء 

ى مستحق للحمد على ھذه النعم الجسام التي لا یقدر فإنھ یجوز إذا قیل مثلا: إنھ تعال
علیھا أحد، ثم الذین كفروا یسوّون بھ غیره أو إنھ تعالى خلق ما خلق نعمة لھم مما 

 لا یقدر علیھ أحد، ثم ھم یعدلون عنھ ولا یحمدونھ.

وفي مثل ھذه الحالة بینّ بعض المحققین وجھ التخصیص في كل من الوجھین 
: ((وجھ التخصیص رعایة المناسبة بین ما عطف، بـ (ثم) 30جىقال الشھاب الخفا

الاستبعادیة وبین ما عطف علیھ فإنھ إذا قیل، ثم الذین كفروا بھ یعرضون عن حمده 
فیكفرون نعمتھ فإنّ من استحق جمیع المحامد من قبل العباد فالإعراض عن حمده 

ره إذ فروا یسوّون بھ غیولا یناسب حینئذ أن یقال: ثم الذین ك، في غایة الاستبعاد
لم یسبق صریحا ما یفید امتناع التسویة بینھ وبین غیره حتى یفید استبعاد التسویة 
وكذا إذا قیل إنھ خلق ما خلق مما لا یقدر علیھ أحد سواه فالمناسب في الاستبعاد أن 
یقال: ثم الذین كفروا یسوّون بھ غیره الذي لا یقدر على شيء منھ، لا أن یقال ثم 

لذین كفروا بھ یعرضون عن حمده انتھى، ولا یخفى اتساق أنّ من استحق جمیع ا

																																																													
ھو أحمد بن محمد بن عمر، شھاب الدین الخفاجي المصري، لھ مصنفات كثیرة من أبرزھا: حاشیة على تفسیر البیضاوي  30

	. 1/238المسماة عنایة القاضي وكفایة الراضي. ینظر: ((الأعلام)) 
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المحامد لإنعامھ بالنعم الجسام لا یناسبھ أن تكفروا نعمتھ، ومن خلق ھذه المخلوقات 
 . 31العظام لا یسوي بھ غیره))

بأن وجھ تخصیص كل بما مؤیداً ما قالھ الشھاب الخفاجي: (( وتلاه الآلوسي
نظم الآیة حینئذ وظھور شدة المناسبة بین ما عطف بـ (ثم)  خصص بھ اتساق

الاستبعادیة وبین ما عطف علیھ ... إلى أن قال: وقال بعض المحققین: إذا كان 
المعنى على الأول: الحمد والثناء مستحق للمنعم بھذه النعم الشاملة سائر الأمم فكیف 

 نھ العدول عنھ، وعلىیتأتى من الكفرة والمشركین المستغرقین في بحار إحسا
الثاني: المعروف بالقدرة على إیجاد ھذه المخلوقات العظام التي دخل فیھا كل ما 
سواه من الخاص والعام كیف یتسنى لھؤلاء الكفرة أو لھؤلاء الجاحدین للنعم أن 
یسووا بھ غیره وھم في قبضتھ، فوجھ التخصیص في الأول: أنھ لا یخفى استبعاد 

یده وولى نعمتھ إلى سواه بخلاف التسویة فإن المنعم قد یساویھ انصراف العبد عن س
غیره ممن یحسن إلى غیره، وفي الثاني: أن استبعاد التسویة علیھ مما لا یكاد 
یتصور بخلاف العدول عنھ فإنھ قد یتصور لجھل العادل بحقھ وما یلیق بحقھ فإن 

عرفھما ي بین شیئین لا یالعدول لا ینافي عدم المعرفة بخلاف التسویة فإنھ لا یسو
 .32بوجھ ما فتدبر))

ومن ھنا یتبینّ وجھ التخصیص كل بما خصص بھ على الأول لأن الحمد 
 .OèO tûïÏ%©!$# (#rã�xÿx¢ بإزاء النعمة، ذلك لأن قولھ تعالى ﴿

öNÍkÍh5t�Î/ �cqä9Ï�÷èt�﴿ عطف على ﴾ß�ôJptø:$# ¬! ﴾
﴾ على حذف .rã�xÿx#﴿ـ ب ﴾ من العدول والباء متعلقة�cqä9Ï�÷ètو﴿

المضاف أى كفروا بنعمة ربھم، وعلى الثانى لأن الشرك بمن یخلق إنما یكون 
 /OèO tûïÏ%©!$# (#rã�xÿx. öNÍkÍh5t�Î¢ بالتسویة ذلك لأن قولھ ﴿

�cqä9Ï�÷èt�﴿ عطف على ﴾,n=y{﴿و ﴾cqä9Ï�÷èt� بمعنى التسویة ﴾

																																																													
	دار صادر بیروت. ،1، حاشیة تفسیر سورة الأنعام الآیة:4/11)) كفایة الراضي على تفسیر البیضاويعنایة القاضي و(( 31
، دار 1، تفسیر سورة الأنعام، الآیة: 7/85)) لمعانى فى تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانىروح االآلوسي الكبیر (( 32

 إحیاء التراث العربي،بیروت. 
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وعلى الوجھ الأخیر دل علیھ القرآن كقولھ تعالى عن الكفار الذین  بھوالباء متعلقة 
  s? bÎ) $̈Zä. �Å"s9 9@»n=|Ê AûüÎ7�B$$!»عدلوا بھ غیره: ﴿

)Î�ø Sè¡|qhÈ�3äN /Î�t>bÉ #$9øèy»=nJÏüût﴾33  ومنھ قولھ
 Pr& (#qè=yèy_ ¬! uä!%x.u�à° (#qà)n=yz÷تعالى: ﴿

¾ÏmÉ)ù=yÜx. tmt6»t±tFsù ß,ù=s�ø:$# öNÍkö�n=tã 4 È@è% 
#$!ª zy»=Î,ß .ä@eÈ «xÓóä& rudèqu #$9øquºnÏ�ß 
#$9ø)sg£»�ã﴾34 قبحھم الله  -أى أن الذین كفروا ساووا بین المخلوق والخالق

یقول الله تعالى ) e(وعن النبي ((في ھذه الآیة. وإلى الوجھین ینظر معنى الحدیث 
 .35))غیري، وأرزُقُ ویشُْكَر غیريإني والإِنسُ والجنُ في نبأ عظیم، أخلقُُ ویعُبد 

وقال الطیبى: ((إن الكفر یصح أن یحمل على معنى الشرك تارة وعلى كفران 
﴾ وتعلق الباء، �cqä9Ï�÷èt﴿النعمة أخرى وبحسب ھذین المعنین یدور معنى 
﴾ لأن الحمد !¬ #$:ß�ôJptø﴿ فإذا جعل بمعنى الكفران یجب أن یعطف على

 }t,n=yبمعنى الشرك یجب أن یعطف على ﴿بإزاء النعمة، وإذا جعل 
ÏNºuq»yJ¡¡9$# uÚö�F{$#ur لأن كفرھم بتسویتھم الأصنام بخالق ﴾
 .36السموات والأرض))

وقال المنتجب حسین الھمداني: ((وعدل ھنا یحتمل أن یكون متعدیا والمفعول 
محذوف بمعنى یعدلون بھ غیره مما لا یقدر على خلق شیئ ولا إنشائھ أي یسوونھ 
بھ، یقال عدلت فلاناً بفلان عدولا إذا سویت بینھما، وأن یكون لازماً بمعنى مائلون 
																																																													

 .98، 97سورة الشعراء, الآیة:  33
	.16من سورة الرعد، من الآیة : 34

ومن طریقھ ابن عساكر في  .975 -974رقم  ،94 - 2/93 ))مسند الشامیین(( وھو حدیث ضعیف أخرجھ الطبراني في 35
كما عزاه إلیھ )) نیسابور تاریخ((وأخرجھ الحاكم في . 108)) التوحید((وعبد الغني المقدسي في . 17/77 ))تاریخ دمشق((

ً البیھقي في .7/625 ))الدر المنثور((في  . 3/166)) الفردوس(( في والدیلمي .4/134 ))شعب الإیمان(( وأخرجھ أیضا
وشریح بن عبید الحضرمیان،  ، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر،كلھم من طریق بقیة بن الولید
فإن عبد الرحمن بن جبیر، وشریح بن عبید لم  ))ضعیف ... منقطع((یقول الشیخ الألباني . عن أبي الدرداء رضي الله عنھ

)) الجامع الصغیر((وضعفھ السیوطي في  .2371رقم/ ))لسلسلة الضعیفةا. ((لة الحدیث الانقطاع انتھىیدركا أبا الدرداء، فع
ومع ذلك فمعنى الحدیث صحیح مقبول، ولیس فیھ ما ینكر، إلا أنھ لا تجوز . 4/469 ))فیض القدیر(( شرحھ والمناوي في
  أعلم.اللهو. )e( نسبتھ للنبي

، دراسة وتحقیق أمجد 13، ص1حاشیة تفسیر سورة الأنعام، الآیة: عن قناع الریب))ح الغیب في كشف فتوالطیبي (( 36
	إشراف  الدكتور حكمة بشیر یاسین. ،جامعة أم القرى علي شاه رسالة ماجستیر،
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 Ç̀tã﴿ عنھ إلى غیره من قولھم: عدل عن الطریق إذا مال عنھا وفي التنزیل
#$9Ç_Å�uºÞÅ 9sZu»3Å7çqc�﴾37  :فالباء في قولھ﴿/Î�t5hÍkÍN على ﴾

بـ ﴾، ولك أن تعلقھ �cqä9Ï�÷èt﴿ بـھذا بمعنى (عن) وھو متعلق 
﴿.xÿx�ãr# على وجھ الثاني بمعنى الذین كفروا بوحدانیة ربھم مائلون عن ﴾

 .38الحق))

نخّلص مما سبق إلى أن ما ذھب إلیھ البیضاوي من توجیھ جواز عطف 
﴿¢OèOعلى ﴾ ﴿ß�ôJptø:$# ¬!﴾ ﴿ ویكونNÍkÍh5t�Î/﴾  بـ متعلق
﴿#rã�xÿx.﴾ ﴿وcqä9Ï�÷èt� عطف ﴿﴾ بمعنى العدول، وجواز¢OèO على ﴾
﴿,n=y{ ﴿ ویكون ﴾NÍkÍh5t�Î/﴾  بـ متعلق﴿cqä9Ï�÷èt� بمعنى یسوون ﴾

أدخل وأنسب في كل من الوجھین وھو الحقیق بجزالة النظم الكریم لما فیھ من 
ظھور شدة المناسبة واتساق نظم الآیة الظاھر المتبادر أن العدول عنھ تعالى 

الاستبعاد فیناسب أن یقال: ثم الذین كفروا والاعراض عن حمده سبحانھ في غایة 
بربھم یعدلون عنھ فلا یحمدونھ ولا یتلفتون لفتة ولا یناسب أن یقال: إنھم یسوون 
بھ غیره إذ لم یسبق صریحا وبالقصد الأولي ما ینفي التسویة وإذا قیل مثلا في 

ب یھ أحد ناسالصورة الثانیة: إنھ جعل شأنھ خلق ھذه الأجسام العظام مما لا یقدر عل
في الاستبعاد أن یقال: ثم الذین كفروا یسوون بھ ما لا یقدر على شيء لا أنھم لا 

. وبالتالى لأن البیضاوي راعى في وجھ الاستبعاد أخذه 39یحمدونھ ویعرضون عنھ
من المتعاطفین وھو أدخل في كل من الوجھین وأن تعقیب العلامة السیوطي نقلا 

وما قبلھ ولا یخلو من التعقید لملاحظة قیود كثیرة ولا  عن سعد الدین أخذه مما بعده
 . والله أعلم بالصواب.40یخفى أنھ تكلف وتخلیط

 المراجع

																																																													
	.74من سورة المؤمنون من الآیة:  37

		م. 1991 –ھـ 1411، 1، دار الثقافة، دوحة، ط،2/110)) المنتجب حسین الھمداني ((الفرید في إعراب القرآن المجید 38
	.7/85. 1)) تفسیر سورة الأنعام، الآیة : ((روح المعانى 39
	، بنصرف یسیر.4/12، 1)) حاشیة تفسیر سورة الأنعام، الآیة:((حاشیة الشھاب على البیضاوي 40
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